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تألين 
رات الرين وى ا مسن يوسف بن تغْرى بردى !| زئايلى 


فوت رشلنرت 


الهبيئة الصربية العامة للتأليف والنشر 


ل الحر 17 7 لحل م 


كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لأنى الحاسن بوسف بن 
تغرى بتردى التوفى فى أخريات سنة أربع وسبعين وثمائمائة هجربة من الكتب 
القلائل التى جمات الأحداث فى مصر وما يدور فى ذلكها من الأقالي والأطراف 
مدار بحثها » إلا أنه يتفرد من ينها بأنه أجممها وأسلسها لنة » وأبعدها 
عن الحشو » وأ كثرها تنظها » وأشدها اهماما يألو ان الحضارة امختلفة وتطورها 
على مدارج التارريخ فى الدولة العربية . 


نم هو بعد فى أجزائه من الأوّل إلى الثانى عشر ‏ وهى التى تعالم الحقبة 
التارخية من سنة عشرين من الهجرة إلى سنة إحدى وكهامائة ‏ واسطة 
ببن الكتب والموسوعات التارخية التى اهتمت معالجة الأحداث فى تلك المتبة » 
نهو وإن اعتمد عايها فى تأليف مادته فإنه تميز عليها فى كثير من المواطن 
بأحكامه الصادقة واستنباطاته السليمة . ثم هو فها بعد ذلك إلى سنة اثثقين 
وسبعين ومائمائة من أطحرة يعتبر عمدة فى ناريخ مصر والأطراف إذا ما قورن 
بغيره من الكتب الى تمرضت لأحداث ما بعد السنة الحادية والثاماثة 


من الطحرة . 
(+) 


ومن هنا لق هذا الكتاب اهماما بالا من العلماء العرب والمستشرقين 
ابتداء من سنة 1856 م فنشروا منه أجزاء نكاد نثمله كله . ومن قبل م 
اسلطان سايم الأول العمانى بترجمته إلى اللغة التركية ٠‏ بل اترجم إلى الافة 
اللائينية وغيرها. 

وكان لاعام القسم الأدنى بدار الكتب بتحقيق أجزاء منه ونشرها 
فضل كبير فى تسير الاستفادة به » ولد بدأ فى نشره سنة 19358 م ثم توقف 
عن الامثمرار فى شر مد أن أخرج الججزء الثاى عشر سنة 1965 م . 

ثم أخذت المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
على عاتقها مسئولية تقيق الأجزاء الأربعة الباقية منه والتى لم يسبق نشرها 
فى مصروفتا للمنيج الذى نهجه القسم الأدى . 

وأسند تحقيق هذا الجزء الثالث عشر إلى العالم الجليل الأستاذ / حسن 
عبد الوهاب ولكنه توفى إلى رحمة الله قبل أن يبدأ فى التحقيق » وتعثرت بقية 
الأجزاء أيضًا فى مرحلة التحقيق لأسباب مختافة . 

ولا توليت منصب رئيس ماس إدارة المؤسسة » وأطل علينا عام 
الاحتنالات بالعيد الألفى للدينة القاهرة وجهت اهتائى إلى دفع الأجزاء الباقية 
فى مراحل التحقيق والنشر . 

فأسندت ااؤسسة تحقيق هذا الجزء الثالث عشر إلى الأستاذ / فهم تمد 
شاتوت » وطلبت منه أن يفرغ جهده كله لتحقيقه وعمل فهارسه بحيث يكون 
بداية فى طبع الأجزاء الأربعة الباقية ٠‏ وقد قام السيد // التق بواجبه فى إخلاص 
وأمانة وأئجز التحقيق والفهارس على خير وجه ٠‏ 
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(د) 


والجزء الثالث عشر هذا يعالم حقبة من تارييخ العالم العربى والأطراف 
الدائرة فى فلكه » وهى حقبة ساطنة |الك الناصر فرج بن ببرقوق ( 01م 
8م ه ) وما للها من ساطنة أخيه الك المنصور عبد الععزيز . ثم ساطنة الخليفة 
المستعين بللّه العباس » وقد شهدت فيها مصر وما والاها أحداما م تشهد مثلها 
من قبل .: 

شبدت فيها غزو تيمورلنك لسوريا (09م .مه ) وما كان من 
عجز السلطان وولاته عن دفع هذا الذزو » ثم ماكان من تلك المذابح التى تميز 
بها الغزو التترى المفولى واللى لم يسجل مثلها التاريخ بشاعة وقسوة . 

وشهدت هذه المقبة أيضأ أسوأ صورة للخلاف والصراع بين سلطان 
وكبار رجال دولته بحيث فنى كثير منهم نحت عقوبته وبحد سيفه . ومع ذلك 
استمروا فى صراعه حتى تغلبوا عليه وقتلوه بقامة دمشق سنة 8١8‏ ه . 

وشهدت فهها قيضاصور فن النيل ( 05م 7ه ) ما أدى إلى الجدب 
العظل الذى شمل البلاد وأصابها بسنة من السنين المعجاف التى حلت بالدولة 
الإسلامية على مدارج التاريخ . 

وشهدت هذه الفترة أيضاً انتشار الطاعون (ه١م‏ ه» 1ه ) والموتان 
المنتشر بين السكان شرقاً وغرباً وثمالا وجنوبا . 

كا شهدت الغلاء الفاحش والفقر ادقع والجوع الشامل . 

وانفكس أثر ذلك كله فى المياة السياسية والاقتصادية والعمرانية ققفسدت 
الأحوال وتولى الأمور من لايحدن أداءها » وتوص لكل طالب وظيفة إلمها 
بالرشوة والبذل » ثم تساط بد ذلك دلى رقاب ذوى الأرف والتجار والزراع 
يغرض عايهم ألو اع الضرائب والإناوات » ولا يكف عن طابها ولا يمف 


(ه) 


فى تحصيلها » وابثل أل الريف خاصة بكثرة المغارم وتنوتع المظالم » فاختات 
أحوالم » وجاوا عن أوطانهم ٠‏ 

وكا بقول تق الدين المقريزى”1" : « فاقتضى الخال من أجل ذلك ثورة 
أهل الريف » وانقشار الزعَار وقطاع الطريق ٠ ٠١‏ وتزايدت غباوة أهل الدولة » 
وأعرضوا عن مصالح العباد ٠٠٠١‏ ثم إن قوما ترقوا فى خدم الأمراء يتولفون 
لهم ما جبوا من الأموال ٠ . ٠‏ فأحبوا عزيداً من القر'بة منهم - ولا وسيلة 
أقرب إلبهم من امال فتعدوا إلى الأراضى الجارية فى إقطاعات الأمراء » 
وأحضروا مستأجريها من الفلاحين وزادوا فى .مقادير الأجر ٠٠٠‏ وجعاوا الزيادة 
ديدنهم فى كل عام حتى بلغ الفدان - لهذا المهد س نحواً من عشرة أمثاله 
قبل هذه الحموادث 6 . 

ولقد كان ذلك الخراب الذى نزل بالديار الصرية » وقضى على كثير من 
المنشات العمرانية نتيجة للإهال » ولاستحواز السلطان وبطانته على أوقافها 
وتولحية أرراغها إنى مصارف أخرى » وأصبح الحديث عن سنة 05.م ه ‏ فيا 
تلاها من الأزمان ‏ يمطى صورة لأفدح ما-أصييت به الآثار العمرانية 
التى وصلت إلى قة الفن المهارى للعصر المماوى والأيونى والفاطمى ‏ 
من الهدم واعاراب والاندار. 


لنانانن 


وإنى إذ أقدم هذا الجزء الثالث عشر للقارئ فإننى أرجو أن بد بقية 


)١(‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة ١غ‏ - 47 » وأنظر مانقله أبوالحاسن يومف بن تغرى بردى 
عن الشيخ تى الدين المقريزى ف الناصر فرج بن برقوق وعهده ص١١ ١١‏ من هذا الحزء. 


0و 


الأجراء الأربعة من الكتاب بين يديه تباعاً بإذن الله » حيث إنه قد تم محقيقها 
وأخذت طريتها إلى المطابع . 
ولمل نشر هذه الأجزاء من هذا الكتاب يكون عثابة محية من اليئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر للقاهرة فى عام أعيادها الألنية ٠‏ 
الله ولى التوفيق ؟ 
شوال سنة ومماه. دكتورة 
ديسمير سلة 1959ام. سبير القلماوى 
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